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تخلى الزمان عن سرمديته في 

لحظات من الدهشة الدافئة 

واختصرت معاني اللغات ورموزها 

في ومضات من التجلي والالهام

وتلاشت مراثي الحزن والالم

بين وريشات من جنح يمام 

سحب تسونامي* جنونه المرعب

ليسكن صدفة على شاطىء اسيوي

لانني التقيتك على حافة القمر 

غريبا دون موعد

* * * * *

مزقت الذكريات كفنها الاسود 

لتحيا من جديد بحلة بيضاء 

لملمت الشفاه ابتسامتها بعدما 

اغرقها الياس من ان يزورها الفرح 

بدأت القلوب تخضر من جديد

بعدما احرقتها المفخخات في بلدي 

لانني لمحت حلمي وهو مازال 

حياً بين رموشك !!

* * * *

المسافات الطوال، هجرت انانيتها

وغريزتها في زرع البعاد 

الكبرياء ومجده بدأ يعرف طريقه 

الى بيادر التواضع والاعتذار 

والشعر بجماله وثرائه عاد لينساب 

رقيقاً متصوفاً في وجدان الشعراء 

والحب استوطن من جديد كيان 

العاشقين رغم صمتهم المهيب 

والمطر ماعاد شحيحا، بل هطل 

كريما من عيون الحسان 

لانني سأبقى بقربك 

رغم قساوة الأقدار !!

* الاعصار المروع الذي ضرب 

شواطىء جنوب شرق اسيا

rawandbaython@hotmail.com

من عينيك 

يهطل المطر

روند بولص

كان اول كتاب اعطتـه اياه اُمّه- بعد كتبه 

المدرسية- هو "العهد الجديد" وطلبت اليه ان 

يقرأه. يومها كان في الصف الرابع الابتدائي، 

فشـرع في قراءته وراح يصعد قمماً وينزل 

ودياناً ويعبر سـهولاً ويجانب بحيرات وسفناً 

وشـباك صيد، وحقول اعناب وتين لم يستطع 

ان يتوقف عند احدها ويُشـبع تأملاته بشـكل 

كامل.

لكن اسـتهوته اكثر تلك القصة "الامثولة" ، 

والتي مازال يرددها ذلـك المطران الجليل، 

في القداس الكبير في كنيسـة الشهيدة مسكنتة 

المعطرة ببخور "البْسمة"، التي يتعطر بشذاها 

الدهر. وفي الحقيقة ان الكنيسة كانت توفر له 

دفئاً بسبب ازدحام المؤمنين، لا توفره ملابسه 

القليلة في تلك الشتاءات الباردة.

 – شـلاما عمخون –  بيوا انكاليون قديشا 

دماران ايشوع امشيحا- كاروزوثا د" لوقا" . 

كان يطير فرحاً لسـماعه الانجيل "بشـارة 

لوقا" مـع ان القصة وردت في متي ومرقس 

ايضاً. في لوقا كان الحاصل مائة ضعف.

خـرج الزارع ليـزرع ، يقفـز من فوره 

بافـكاره الى مزرعة والده وأعمامه التي تبعد 

مسافة ساعة من الزمن مشياً على الاقدام من 

المدينـة. وتتعلق عيناه بيـد الوالد وهو يرفع 

غرفاته ويبذرها في الهواء، فتسقط على الحافة 

وعلى الصخر وبين الاشـواك وفي الارض 

الجيدة .كان يتابع عملية الزرع هذه من البداية 

الى النهاية، فهو يتبع والده واعمامه الفلاحين 

ايام الحـرث، ويراهم كيف كانـوا يدورون 

بمحاريثهـم حول تلك الصخـرة الكبيرة في 

وسـط المزرعة ليتحاشوا الاصطدام بها. ولم 

يتبادر الى اذهانهم يوماً مسألة رفعها وابعادها 

عن المكان.

وبعـد ان ينمو البذار يشـاهد كيف ان تلك 

السنابل التي نمت على حافة الطريق تطوقها 

الاشـواك الخانقة وهي بعد خضراء غضة . 

وعندمـا يأتي الحصاد ويتركهـا الحصادون 

مطوقة باشواكها وتبقى شاهداً على الخسران 

والشقاء الابدي .

الا انـه كان يرى منطقياً جداً ان تقع بعض 

الحبات علـى الصخر فتأتي طيور السـماء 

وتلتقطهـا، حتى انه كان يحمـل بيده حفنات 

الحَب وينثرها على تلـك الصخرة، ويراقب 

اصدقـاءه الطيور والعصافيـر وهم يحطون 

لالتقاط تلك الحبات..

كل ما سمعه في الكنيسة كان جميلاً وعذباً، 

وكل مـا رآه في المزرعة لا يمكن ان يمحوه 

الزمان، الاّ ان مسـألة شغلت باله كثيراً . لقد 

رأى امـه تأخذ الحبوب الذهبيـة وتعبئها في 

كيس ثم يأتـي الطحان ليأخذها الى المطحنة، 

حيث تسـحق وتدق وتنعم فتصبح دقيقاً زال 

لونه الذهبي وتحول الى سمار يقارب السواد 

احياناً لكثرة ما دار عليه حجر الرحى. 

هذه اذاً هي نهايـة البذار الجيدة ، اما كان 

من الاحسـن لو خنقتها الاشواك لكانت الان 

تداعب الريح سـفاها، او اكلتها طيور السماء 

بمناقيرها الجميلة النظيفة؟ 

لسـنين طوال ظلت هذه الاسـئلة وغيرها 

تؤرقـه ولا يجد لها جوابا، حتـى التقى ذلك 

الفيلسـوف الناري الذي لا يهدأ والذي يسأل 

ويجيب عن اسـئلته بنفسـه، يقـول جبران 

خليل جبران: ان البـذار الجيدة يا ولدي هي 

أنّات المظلوميـن وصرخات المعذبين ودماء 

الشـهداء، تلك هي العجينـة المباركة تدخل 

التنور لتخـرج خبزاً رافخاً طيبـاً يقدم على 

مائدة الرب المقدسة. 

ابو يوسف 

الفلسـفة

ممّا لاشـك فيه أنَّ الحياة الاجتماعية 

فيهـا نفـاق، بل انهـا تبـارك النفاق 

وتدعـو إليه فـي كثير مـن الأحيان.

 ففـي حالات كثيـرة يتحتم عليك ان 

تضحك لشخص لا ترتاح إليه، أو لانسان  

لايتمنى لك الخير، أو لواحد من الذين يقفون 

منك موقف عداء ويُضمرون لك الشر.

وتشـدك تلابيبك أن تجامل اشخاصاً 

تأنـف أن تتحـدث إليهـم، أو أن تقدم 

إلتماسـاً إلى شـخص، معقد كخشـب 

غارق  الكرامة،  ممسـوح  الصحاحير، 

حتـى أذنيه في مسـتنقع الرذيلة، ولكن 

القـدر جعـل امـور العباد فـي يده.

  وتشـاء الصدفـة أن تجمعك بأحد 

والسـرقات  الفضائح  حكايـات  ابطال 

والمخزيـات، التـي يُحكـى عنها هنا 

وهناك، وهـو يحمد في سـرّه اللحظة 

التـي جمعتـك به مـن غيـر ميعاد. 

 وقد تضطر للتودد إلى اشـخاص لم 

تسـمع بأسـمائهم من قبل، تلتقيهم في 

حفلة أو مناسـبة يدعـوك إليها احدهم، 

وهذا النوع من الود والاسـتلطاف يجب 

ان تمارسـه مرغماً عندما يقدمهم اليك 

صاحب الدعوة او المناسـبة إيّاها، على 

ضوء مـا يفرضه بروتوكول  العلاقات 

العامـة وفـن (الاتكيت) المتبـع فيها. 

ومصلحتـك تحتم عليـك أن تضحك 

لأسـخف نكتـة يطلقها رجـل لك معه 

مصلحـة، وأن تسـتظرف ثقـلاء الدم 

لأغـراض لـك أو لغاية في نفسـك، 

خاصـة. حسـابات  عليـك  تمليهـا 

ويمارس النـاس التزييف في حياتهم 

فيصبـح جـزءاً مكمـلاً لشـخصيتهم 

وطباعهم. فالعامل الذي يقوم على خدمة 

الناس فـي الاماكن العامة، مطلوب منه 

أن يكون دائم الابتسامة مع الجميع  دون 

أن يشـعر بأي حافز يدفعـه إلى ذلك. 

وعندمـا يصبـح لرجل مـال كثير، 

يتسـابق الجميع لاكتشـاف مواهب له، 

كان المسكين يحلم ولو بواحدة منها قبل 

أن يسـتغني. فهو مثقـف وذكي ونبيه، 

لاتنقصه الفراسـة ولا تفوته شاردة أو 

واردة.... إلـى آخره مـن هذه الألقاب 

والصفات الحميـدة، التي يغدقونها عليه 

ويرسخونها في ذهنه، حتى يحملوه على 

تصديقها مع أنّ الرجل براء منها جميعها.

النفاق في صور
كمال لازار بطرس

"خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس واكلته طيور 

السماء،وسقط آخر على الصخر.. وسقط آخر في وسط الشوك ..

وسقط آخر في الارض الصالحة فلما نبت صنع ثمراً مئة ضعف "

لوقا : اصحاح ٨ 

وقد نتعرف عن طريق الصدفة إلى 

الذين يفضلون  مجموعة من النـاس، 

الاشـاعات على الخبـر اليقين، أناس 

يتبادلـون الغمز واللمـز، بدلاً من أن 

يسـتقوا المعلومـات مـن مصادرها 

او منابعهـا، فيقـوم بيننا اسـتلطاف 

متبادل، ثـم نصبح اصدقـاء. وحتى 

نتفاهـم ونصبـح اصدقـاء، يجب أن 

يكون وقود الصداقة المستجدة بسرعة 

البرق، شـيء ما، كجمع الفضائح أو 

النميمة أو بث الاشـاعات المغرضة، 

نتبـادل المعلومـات حولهـا بمنتهى 

السـعادة، وبلذة عارمة لا حدود لها، 

وكأننا وحدنا قـادرون على النيل من 

الناس، وانهم هـم عاجزون عن النيل 

منّا أو أن يردوا لنـا (التحية) بمثلها. 

إضافة إلى ماتم اسـتعراضه، هناك 

صـور ونمـاذج اخرى مـن النفاق، 

البعض منها مرئي وواضح، لايحتاج 

إلى جهد كبير للتعرف عليه أو الكشف 

عنه. والبعـض الآخر مبطّن ومغلّف، 

ليس من السـهل ملاحظته أو اكتشافه 

قبل مرور بعض الوقت، كأن تعمل في 

مؤسسـة تكره صاحبها أو كأن تقترع 

لأحد المرشـحين في الانتخابات وهو 

غير جديـر بالثقة ولا يصلح لشـغل 

أي منصـب أو مقعد نيابي، ومع ذلك  

تجد نفسـك مرغماً على التصويت له،  

ارضاءً لصديق لك أو خضوعاً لضغوط 

تُمارَس عليـك من هذه الجهة أو تلك.

والحياة الدبلوماسـية هي الأخرى لا 

تخلـو من النفاق، بل إنها حافلة بأعلى 

مستوى من النفاق. ولعلَّ ما نراه على 

شاشات التلفزة اصدق دليل على ذلك . 

إنّ ما تعرضه هذه الشاشات من صور 

بين الأعدقاء (الأعداء  للقاءات تجري 

الأصدقـاء) من الزعمـاء والوزراء 

أيديهم إلى  والسـفراء، وهم يمـدون 

بعضهـم ليتصافحـوا، ماهي إلاّ غش 

وخـداع وتمويه وضحك على الذقون، 

فلايظنـنَّ أحدكم إنّها تعبّر عن الحقيقة 

أو الواقع، ففي الوقت الذي تمتد فيه اليد 

اليمنى لأحدهم لمصافحة زميل له، فإنّ 

يده اليسرى تخفي خنجراً مهيّأ للتذابح 

والاقتتال في اية لحظة. وإنّ ما يجري 

ليس سـوى  المنطق الدبلوماسي الذي 

يفرض حدّاً أعلى من توطيد العلاقات 

العامة على حسـاب أي شـيء آخر. 

وإزاء كل هـذا وذاك،  يجـد المرء 

نفسـه حائـراً، عاجـزاً، يتألـم وهو 

النماذج، وهذه الصور  يستعرض هذه 

الحية  للنفاق، الـذي بات أمراً مألوفاً 

وشائعاً في هذه الأيام،  ولكن عناده قد 

ينتهي ويستسلم بعد أن ينال منه التعب 

من المقاومـة، ويتأكد له بأنّ في عالم 

المجانيـن، العاقل وحده هو المجنون.       

العيون الضيقة قلّما 

تكون جميلة اللهم الا 

اذا سـطع منها نور 

روحانـي. لكن على 

العموم يسـتجب في 

تكـون  ان  العيـون 

نجـلاء مثـل عيون 

المها والغزلان. 

العـرب  وبـلاد 

والشرق الادنى حيث 

السـلالات العربية يكثر فيها وجود ذوات الخفر من صاحبات العيون 

التي وصفها جرير بقوله: 

 ( ان العيون التي في طرفها حورٌ 

                                قتلننا ثم لم يُحيين قتلانا) 

وانك واجد في ازمير وضفاف البسـفور جميلات لهن عيون دعج 

تشـبه عيون البقر في الاتساع والعمق، وقد اشتهر الأناضول بجمال 

نسـائه من قديم الزمان، حتى ان هوميروس (وهو اناضولي) قد تغنى 

بمحاسنهن وشبه عيونهن بعيون الثيران لأتساعها وصفائها، ولا ننكر 

ان للعيـون الزرقاء خلابتها، وهي تكثر في الاقطار الشـمالية، وان 

النسـاء في ارقى البلاد يذهبن الى الحلاق فيصنع لهن (مكياجاً)، فاذا 

بعيونهن قد اتسعت وحواجبهن قد رسمت وجباههن قد سطعت بالنور، 

وخدودهن قد توهجت بالورد وابتسمت الازهار في شفاههن. ولكن انا 

لن اعترف بهذا الجمال المكذوب ورزقي على االله . 

اعداد: ادور البرادوستي

لنكـون متفائلين فـي ان يكون نجاح 

التجربة الصينية في عنكاوا مقدمة لتدفق 

المزيد من الصينييـن الى عنكاوا، ولا 

بأس ان ارسـلت الصين الصديقة بعض 

مليون مـن ما يزيد عـن مليار صيني 

موجود لديها، وبذلك نضمن نجاح وتألق 

التجربة الصينية! وربما سيعزز نجاحها 

فكرة الحالمين بالحكم الذاتي للمسيحيين، 

وذلك مـن خلال الزيادة السـريعة في 

عـدد النفوس، وربما تتدخـل الحكومة 

الصينية للحصول على هذا الحكم الذاتي 

لانه سيشـمل ايضا مواطنيها الصينيين 

المقيمين في عنكاوا!!

من الاشياء الاخرى:
اصبح المواطنون النازحون المقيمون 

فـي عنـكاوا مطالبين بكفيـل من اهل 

المنطقة في كل صغيـرة وكبيرة! فمن 

كفيل يضمن لهم السماح بالحصول على 

السـكن، الى كفيل يضمن شراء دار او 

قطعة ارض سـكنية، الى كفيل يضمن 

شراء سيارة، والخوف ان تتوسع الكفالة 

ليصبح الكفيل ضرورة لشراء الصمون 

او التمتـع بوجبة عشـاء في مطعم! او 

ربما شراء الملابس! وذلك تجنبا من ان 

يكون لهذه الاشياء تاثيرا على الاستقرار 

الامني وربمـا الديموغرافي ايضا، في 

هـذه البقعة الجميلة مـن ارض العراق 

العظيم.

اما الشـيء الاخير فيتعلـق بما هو 

معروف هندسـيا، بان تكون المتنزهات 

في كل بلدان العالم مختلطة بالمنظر العام 

للمدينة، لتزيد من جماليتها وتسهل استمتاع 

المواطن برؤيـة المنطقة الخضراء من 

المتنزه بدون الحاجة لدخوله، وهنا ترى 

في العالم الكثير مـن المتنزهات بدون 

اسـيجة، وان اقتضى الامر وجود سياج 

فانه يكون من البسـاطة بحيث لا يشعر 

بـه المواطن ولا يعرقـل حركة الرؤية  

المتنزه  للمناطق الخضراء من خـارج 

حتى يصبح جزءا منها، وهذا ما نشاهده 

واضحا في السياج الجميل البسيط لمتنزه 

سامي عبد الرحمن المترامي الاطراف، 

والشـيء العجيب انك تشاهد العكس في 

المتنزه الجديد المقام في وسـط عنكاوا! 

فقد احكم السـياج الخارجي قبضته على 

المتنـزه وكأن فـي الامـر عقوبة لما 

موجود من حدائق في داخله، وليحضر 

على الجميع رؤية ما يجري في الداخل، 

وتشـعر بالاختناق كلما نظرت الى هذا 

السياج العملاق الذي يذكرنا بالسياجات 

المرعبة التي كانت تحيط بدوائر النظام 

السابق. وهذا يجعلنا نتساءل لماذا خالف 

المصمـم كل ما هو متعـارف عليه في 

متنزهـات العالم؟ وهـل هناك فرق في 

الخصوصية في الاستخدام الداخلي مثلاًُ 

بينه وبين متنزه سامي عبد الرحمن؟ اما 

كان مـن الافضل توفير ربما الكثير من 

قيمة السياج لزيادة الكثير من التفاصيل 

الداخليـة في المتنزه، والاكتفاء بسـياج 

بسـيط يمتـع الناظر، ويضفـي جمالا 

اخضرَ لقلب عنـكاوا المزدحم بجدران 

الكونكريت؟!

صفاء خليل

تعقيب على مقالة...... واشياء اخرى
ربما يسمح لي كاتب مقالة (التجربة الصينية) 

بالتعقيب التالي على مقالته الجميلة

العيون وفتنتھا 


